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 ىلَوْالُأ ةُبَطْالُخ

مُضِلَّ لَهُ، ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ اللهُ فَلََ إنَِّ الحمَْدَ للهِ

يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شََِ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   . مُُمََّ

 فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، واسْتَمْسِكُوا مِنَ الِإسْلَمِ باِلعُرْوَةِ الوُثْقَى؛ :أَمَّا بَعْد

ى﴿  التَّق و 
اد  يْ   الزَّ إ نَّ خ  وا ف  دخ وَّ ت ز   .﴾و 

ةخ  ة:يَّ فِ الَ   اتِ وبَ قُ العُ  نَ مِ وَ  ة!بَ وْ قُ العُ بِ  اسِ سَ حْ الإِ  مُ دَ عَ  :أَعْظَمُ العُقُوْبَةِ : عِبَادَ الله و  ق س 

ل ب   ب! الق   الرَّ
ِ
ة  قال الِإمَامُ مَالكِ: ) 1، والغَفْلَةُ عَنْ لقَِاء قخوب  ب دٌ ب عخ ب  ع  ا ضُخ  ظ م    :م  أ ع 

ل ب   ة  الق  و  ن  ق س 
انخ بِ  ا،  قال ابنُ الجوَْزِي:  .2( م  ن س  سَّ الإ 

ب ة: أ لََّّ يُخ  و  قخ ظ م  العخ ن  أ ع 
)م 

ل ب   ن  في س  و  لخوب( وأ ن  ت كخ س  القخ ي ن، وط م  الدِّ
3 . 

م   ﴿: قال تعالى !قَسْوَةِ لْ سَبَبٌ لِ ؛ مِنْ غَيِْْ تَوْبَة   :على الَمعَاصِيُالِإصْرَار و ه 
ب مَ  ن ق ض  ف 

خم  ق   لخوبِ  ن ا قخ ل  ع  ج  م  و  نَّاهخ م  ل ع  هخ يث اق 
ي  م 

 .  ﴾ة  اس 

، و إلى ضِ فْ يُ وَطُوْلُ الأمََل؛  ،ايَنْالدُّطَلَبِ في  اسُمَغِنْوالِا   .بِ لْ القَ  ةِ وَ سْ قَ جَفَافِ العَيِْْ

ر  الله ﴿: يقول  ك  خم  ل ذ  لخوبِخ ع  قخ نخوا أ ن  تَ  ش  ين  آم 
أ ن  ل لَّذ  لَ   ي 

قِّ  أ  ن  الح 
ل  م  ا ن ز  م  لَّ   و  و 

ونخوا ب لخ ف   ي كخ ن  ق 
ين  أخوتخوا الك ت اب  م 

الَّذ  ق   ط ال  ك  دخ ف  م  الأ م  ي ه  ل  ت  ع  خمس  لخوبِخ   .﴾ قخ

 

 ب  و  قخ عخ   ل  كخ الله: )د بْ عَ  بنُ  لُ هْ قال سَ  1
/  10(. حلية الأولياء، أبو نعيم ) ةو  س  ا ق  نَّّ  إ  ؛ ف  ب  ل  ة الق  ب  و  قخ  عخ لََّّ ة: إ  ار  ه  ط   ة 

208 .) 

 (. 259)  زهد، الإمام أحمدال 2

 (. باختصار203، 194صيد الاطر )  3
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يْن: ) ِ م  قال بَعْضُ المُفَسِّر الُخخ لخو  : أ ي  لمَّا ط ال ت  آم  ت  قخ خم  ق س  ةٌ ثَر: ). وجَاءَ في الأَ 4( بِخ ب ع    أ ر 

اء   ن  م   ق  خ  :الشَّ طخ  ،ب  ل  لق  ا ةخ و  س  ق  و   ، ي  الع   دخ و  جخ ي ا صخ ر  والح   ،ل م  الأ   لخ و  و  ن   .   5(على الد 

حْمَن نْ عَ  ابٌ جَ حِ وَ  ،حِرْمَانو لالٌضَ وَقَسْوَةُ القَلْبِ: ذِكْرِ الرَّ
لٌ  قال تعالى: ﴿؛ 6 ي  و  ف 

ي  ل ل  
اس  ر  الله ق  ن  ذ ك 

خم  م  لخوبِخ  قخ
ل   ة  ب ي  أخول ئ ك  في ض   مخ

 . ﴾ل 

ي ة النَّارُ  تِ قَ لِ خُ ومَا   ؛اربَ كْ تِ سْ والَِ  ةُ وَ سْ القَ  :أَهْلِ النَّارِوَمِنْ صِفَاتِ 
ام   ةِ ابَ ذَ لِإِ  ؛ إلََِّ الح 

! ةي  اس  الق   الْقُلُوبِ 
ل  النَّار  ): صلى الله عليه وسلمقال   7 م  ب أ ه  كخ خ بِ  ل  ؟ أ لَّ  أخخ  تخل  كخ اظ   ،عخ وَّ بِ    ،ج  ت ك  س    .8( مخ

خ ل  ي لَّ ي  ذ  الَّ  ،يظخ ل  يدخ الغ  د  : الشَّ ل  تخ العخ يْ: )مِ يْ ثَ عُ  نُ ابْ  قالَ    ي 
قِّ ولَّ ل  ل  ل    .9(ق  ل  خ  ل  ح 

نت  ﴿ :-صلى الله عليه وسلملنِبَيِرهِ - اللهُقال  !ةِ شَ حْ والوَ  ةِ رَ فْ نُّلْ لِ  بٌ بَ سَ  والقَسْوَةُ: ظَةُاظَفَوال ل و  كخ و 

ل   ظًّا غ  ل  ف  ل ك  يظ  ال ق  و  ن  ح 
وا  م  ض   ء  س     ت  ن  كخ  و  لخ   :ي  أ  . قال ابْنُ كَثيِْ: )﴾ب  لَّ نف 

ل ب     الق 
، ق اس  م  ل  و    ؛الك  كخ ت ر  ن ك  و  وا ع  ض  ن ف  نَّ الله لَّ 

ل ك  ، و  ن    ك  أ لَّ  ، و  ل ي ك  م  ع  هخ ج  ع 

م   ب ك  لُ خ
ان   .10(ج 

 

 

 

 . باختصار( 29/461التفسيْ الكبيْ ) 4

 (.2647)الترغيب والترهيب، المنذري   5

 (. 2/224بدائع الفوائد ) (. اس  الق   بخ ل  : الق  الله  ن  م    ب  و  لخ القخ  دخ ع  ب  أ  م: )ير القَ  قال ابنُ  6

 (.97م )انظر: الفوائد، ابن القير  7

 (. 2852(، ومسلم )6657رواه البخاري ) 8

اظخ : )- رحمه الله-ثُمَّ قال    9 نَّاعٌ. الجوَّ َّاعٌ م  : ج  و  هخ ؛ ف  ي لخ
ي حخ الب خ 

ح  خ : الشَّ بِ  ت ك  ، ولَّ   :والمخس  د  الحقَّ رخ ي ي 
و  الَّذ  هخ

ل ق   عخ ل ل خ  اض  ت و   (. 155مجالس شهر رمضان )  (. ي 

 (. باختصار2/148تفسيْ ابن كثيْ ) 10
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  لًَ وْ بُ ا قَ هَ عُ سَْ أَ أَضْعَفُ القُلُوْبِ، وَ  :ياسِالقَ بُلْالقَوَ
 ه  ب  ش  ل  ل 

   .ةن  ت  الف  في  اعً وْ قُ وُ وَ  ،ة 

ي ط انخ ف  ﴿: قال  ي الشَّ
ق  ل  ا يخ ل  م  ع  ي ج 

ضٌ ت ن ة  ل  ر  لخوبِ  م  م  ين  في  قخ
الق    ل لَّذ  ي ة  اس  و 

خم   لخوبِخ  . ﴾قخ

هُ  :ايًّرِجَا حَيًاسِقَ بُلْا كَانَ القَذَإِِو  لَّ  د   تْ رَ ثُ كَ  وَلَوْ ،  قَّ الح   لخ ب  ق  لَّ ي  فَإنَِّ
  تُ نبِْ كَمََ لََ تُ ؛ 11هخ لخ ئ 

ان   قالَ شَيْخُ الِإسْلََم: ) 12! ر  طَ مَ  لُّ ا كُ ابََ صَ أَ  وَلَوْ  ،ةب  ل  الصَّ  رضخ الأ   ا ك  ل ب  إذ  إ نَّ الق 

ل يظ ا ي ا غ 
اس  ر   ؛ق  ج  ل ة  الح  ن ز  ل مخ  :ب م 

الع  نخ و  يمَ   الإ 
ن ط ب عخ ف يه  ي مَ  لًّ   ؛لَّ  ي 

ع  ت د  ك  ي س 
ل  لأ  نَّ ذ 

 .13(ل يِّن ا

؛ فَ  :بِوْلُالقُ رُيْخَوَ افِي اللَّيْر يقول  14!هِ نِ يْ لِ بِ  وَيََْفَظُهُ  ،هِ ائِ فَ صَ بِ  قَّ ى الحَ رَ يَ  وَ هُ القَلْبُ الصَّ

نخوا ب ه  ف  ﴿ تعالى: م  يخؤ  بِّك  ف  ن  ر 
ق  م  هخ الح  ل م  أ نَّ

ين  أخوتخوا ال ع 
ل م  الَّذ  ي ع 

ل   ل هخ ت  ب  تخخ  و 

خ قخ  خ و  لخ قخ  آن  ر  قخ ل  ل   قَّ ت   ف  ي: )بِ لْ قال الكَ  .﴾ملخوبِخ ( م  بِخ
15.  

يْنال فُ يْ رِ تَْ و ،دِ صْ القَ  ومِ هْ الفَ  ءُ وْ سُ  : القَلْبِةِوَسْقَ ارِآثَ نْمِوَ ن ا ﴿: جل جلاله قال  ؛16در ل  ع  ج  و 

خم  ق   لخوبِ  ي  قخ
فخون  ة  يُخ  اس  ع ه  رِّ اض  و  ن مَّ م  ع 

ل   . ﴾ ال ك 

 ص  الم   ةِ يَ وِ دْ أَ  نْ سَقَاهُ مِ  :خَيْرًا هِبِعَبْدِالُله إِذَا أَرَادَ و
ُ قَلْبَه، بائ  قالَ بَعْضُهُمْ:  ،مَا يُلَيْر

ا) بخه 
ائ  ص  م  ي ا و  ن   نخ الد 

لَّ  مَ  بِ    ؛ل و 
اء  الك  و  ن  أ د 

ب د  م  اب  الع  ب   ،لأ  ص  العخج  ن ة   ،و  ع  ر  الف    ،و 

 

 (. 1/93انظر: فيض القدير، المناوي )  11

 (. 96القيم )مفتاح دار السعادة، ابن  انظر:  12

 (. باختصار  13/271( ) 9/315مجموع الفتاوى ) 13

 (. 105انظر: شفاء العليل، ابن القيم ) 14

 (. 106) المصدر السابق  15

 .المصدر السابق انظر:  16
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س   ق  ك ه   ؛ب  ل  ة  الق  و  و  ل  ب بخ ه  و  س  ا هخ اء  ﴿:  ؛ قال 17!(م  لَّ إ ذ  ج  ل و  م  ف  أ  هخ َّ سخ ب  وا عخ ن ا ت ض 

ن  
ل ك  ت  ق   و  خم  س  لخوبِخ  .﴾ قخ

ي   :وَمِمَّا يُلَيِّنُ القُلُوْبَ
اك  إلى رَجُلٌ شَكَا فَقَدْ  ؛، وَمُسَاعَدَةُ المكَْرُوْبيِْْ مُخ ال ط ةخ الم س 

د ت  ت  فَقَالَ لَهُ: ) ؛قَسْوَةَ قَلْبهِِ  صلى الله عليه وسلم لِ اللهِرَسُوْ  ي ي   إ ن  أ ر  أ ط ع م   :ل ب ك   ق  ل  س   ف 
، ك  الم  ي 

أ س  ال ح  ر  س  ام   .18(م  ي ت ي و 

ل و  ﴿قال تعالى: تَفْتَحُ مَغَاليِْقَ القُلُوْب، وَتُذِيْبُ قَسْوَتََا!   بِالتَّدَبُّرِ:نِ آوَقِرَاءَةُ القُرْ

ا ال ذ  ل ن ا ه  آن  أ ن ز  ر  ا مخ قخ ع 
اش  ت هخ خ  أ ي  ب ل  ل ر  لى  ج  دِّ  ع  ن  ت ص 

ا م  ي ة  الله ع  ش  . قالَ ابْنُ القَيرم:  ﴾خ 

الخ ) ا ح  ذ  ه  ه   -ةُ بَ لْ الصَّ  الِحجَارَةُ  وَهِيَ - الجب ال   ف  ذ  ه   ل  ج    ن  ا م  ه  تخ ي  ش  خ  ا و  ه  تخ قَّ ر   و 
بِِّ   ل  ؛ ار 

ي  
ض   ن  ا م  ب  ج  ع   اف  ة  مخ ه   ن  ى م  س  ق  أ   م  ـ  لح   غ  ذ  ل ي س  ب   !ب ال الج   ه   ق  لخ ي    ن  أ   :على الله  ر  ك  ن  ت  س  مخ ف 

ا ن ار   م   ؛اه  بخ ي  ذ  ا تخ لُ    ي   لَ    ن  ف 
ه   لله  ن  ل  ذ  ار   في ه  ل يل   ع  تَّ م  ت  ي  ل  ف    ؛19هخ بخ ل  ق   الدَّ   يِّ  ل  المخ  هخ ام  م  أ   نَّ إ  ف   ؛ق 

ظ م    .20( !الأ ع 

 

 (. 179/ 4زاد المعاد، ابن القيم ) 17

 (. 1410نه الألباني في صحيح الجامع ) (، وحسَّ 7260رواه أحمد ) 18

خ الع   ت  ط  ح  ق  ى أ  ت  م  و  م: )ير القَ  قال ابنُ  19    ي 
 ي  ش  خ    ن  م   اء  ك  البخ  ن  م 

 و  س  ق   ن  ا م  ه  ط  ح  ق   ن  أ   م  ل  اع  الله؛ ف   ة 
(.  بل  الق    ة 

 (. 3/224بدائع الفوائد )

 (.1/221مفتاح دار السعادة )  20
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اد م   ) :صلى الله عليه وسلمقال القَسْوَةَ!  ذِيْبُ ويُ  ،21يُزِيْلُ الغَفْلَةَ  :خِرَةِالآذِكْرُ و ر  ه  ك 
وا ذ  رخ

ث  أ ك 

ات    .23يَعْنيِ الموَْتَ . 22( اللَّذَّ

  ي:زِ وْ الجَ  قال ابنُ ؛ 24بَعْثِ والنُّشُوْر ال رُ كْ ذِ ، وَ رو  بخ القخ  ةخ ار  ي  ز    :بلْالقَ ةِوَسْقَ ةِيَوِدْأَ نْمِوَ

 ف  ن   ن  م   ت  د  ج  و   إن  )
 .25(يل ح  الرَّ  ب  ر  ا قخ ه  ر  كِّ ذ  ، و  ر  اب  ق  ا إلى الم  ه  ل  اح   ف   ؛لة  ف  غ   ك  س 

مِ الغُيُوْب  رُ كْ ذِ وَ  ،ب وْ نُ الذُّ  كُ رْ تَ  :بِلْالقَ ةِوَسْقَ ةِيَوِدْأَ نْمِوَ  قَالَ رَجُلٌ للِْحَسَنِ  .عَلََّ

ي ع يد  ) :البَصِْْ ا أ ب ا س  و إ ل ي ك  ق   ،ي  كخ و  أ ش  ل ب يس  هخ ) :قال ؟(ة  ق  ب 
ر  ب أ ذ  ك  قال ابنُ  .26!( الذِّ

ة: في القَيرم: ) و  اب ت  ت ل ك  الق س  ر  الله : ذ  ك  ا ذ  إ ذ  رخ الله؛ ف  ك 
ا إ لََّّ ذ  بخه  ي 

ذ  ةٌ، لَّ يخ و  ل ب  ق س  الق 

اصخ في النَّار ص  بخ الرَّ و  ذخ مَ  ي   . 27(ك 

ولِْي هذََا، وَ 
غفِْرُ أأَقُولُْ قَ

غفِْرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ اللهَ  سْتَ
مْ مِنْ كُلِّ ذنَبٍْ؛ فَاسْتَ

 الغفَُورُ الرَّحِيملِيْ وَلَكُ
 

 

 

 

 

21  : ل ب  ةخ الق  و  ق س  تْ بِهِ ، مَنشَْؤُهَا مِنَ الغَفْلَة و  تْ الغَفْلَةُ وكُلَّمََ اشْتَدَّ ،  انظر: الوابل الصيب . القَسْوَةبه : اشِْتَدَّ

 (.  8/3130القاري )  مرقاة المفاتيح، عل ، (71) ابن القيم 

 (. 1211نه الألباني في صحيح الجامع )(، وحسَّ 4258رواه ابن ماجه ) 22

بِيْعُ بُنُ خُثَيْم: ) 23 ؛  يقول الرَّ ة  اع  ل ب ي س   ق 
ت  رخ الم و  ك 

ق  ذ  ار  ب يل و  ف  ل  د  ق  سخ ف  يتخ أ ن  ي  ش  مصنف ابن أبي شيبة  .  ( خ 

(35431 .) 

 (. 696/ 1انظر: فيض القدير، المناوي )  24

 (. 513) ، ابن الجوزيصيد الاطرانظر:  25

 (.  69ذم الهوى، ابن الجوزي ) 26

 (. باختصار71الوابل الصيب ) 27
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 الُخطْبَةُ الثَّانِيَة
كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَ  إلَِهَ إلََِّ الله،  لَ  نْ الحمَْدُ للهِ عَلََ إحِْسَانهِ، والشُّ

دًا عَبدُهُ وَرَسُولُه  .وَأَنَّ مُُمََّ

و  هَذِهِ القُلُوبُ    :عِبَادَ الله أخ ، وَ كَالْحجََرِ ت ق سخ د  خخ وَ ، 28دالحَدِيْ كَ   ت ص  تَّس  كَالثريَاب؛   ت 

ا ه  و  دخ اه  ت ع  يَانَة،  ف  ا  باِلتَّنظْيِْفِ والصر ه  ل ي نخو  اعَةو  اعَة، قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ السَّ َ   ؛باِلتَّوْبَةِ والضََّّ

ن  أ ت ى الله ﴿ نخون  إ لََّّ م  لَّ ب  عخ مالٌ و  ن ف  م  لَّ ي  و    .﴾م  ل يب  س  ل  ب ق   ي 

 * * * * 

مَّ  * كيِْْ  اللَّهخ كَ والمشُِِّْ ْ  .أَعِزَّ الِإسْلَمَ والمُسْلمِِيَْ، وأَذِلَّ الشِّر

،  ، وعثمَنَ رَ مَ ، وعُ ر  كْ يْ: أبي بَ ير دِ هْ المَ  ةِ مَّ ئِ ن، الأَ يْ دِ اشِ الرَّ  كَ ائِ فَ لَ خُ  نْ عَ  ضَ ارْ  مَّ هخ اللَّ  *

 ين.الدر  إلى يومِ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ يْ، ومَ والتابعِ  ةِ ابَ حَ الصَّ بَقِيَّةِ  نْ وعَ  ؛لِي وعَ 

مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِْ.   اللَّهخ ، وَنَفر جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيَْْ  فَرر

مَّ  * تَناَ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفرقْ  اللَّهخ حْ أَئِمَّ
وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِ

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمََ للِْبِِر والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 
 ا تُِ

ب اد  الله* 
إ يت  : ﴿ع  ان  و  س  الإح   و 

ل  د  رخ ب الع  أ مخ اء  آ إ نَّ الله  ي  ش  ح  ن  الف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
ء  ذ 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

وا الله *  رخ كخ اذ  ا  يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ف  ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بِ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 

 

 غ   : ل  م  ع  ت  س  يخ  ا لَ   ذ  إ   د  ي  د  الح   نَّ إ  العارفيْ: ) قال بعضُ  28
  ن  م    ل  طِّ ا عخ ذ  إ   بخ ل  الق   ك  ل  ذ  ك   ؛ هد  س  ف  ى يخ تَّ ح    أخ د  الصَّ  هخ ي  ش 

 و   ، هي  ل  إ   ق  و  والشَّ  ،الله  بِّ حخ 
 يخ  و   هخ ت  ي  م  ى يخ تَّ ح   ؛ لخ ه  الج   هخ ب  ل  غ   :هر  ك  ذ 

 (. 167)  ، ابن القيم(. روضة المحبيْ !هك  ل 
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